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4 -وأملى رضوان مبارك 


التاريخ وعلوم الجتمع 


رضوان مبارك 


أمهما 


عفقدمة 

ليس من الضروري استعراض المراحل التي مر بها التأليف التاريخي من 
زاوية اهتمامه بالجوانب الاجتماعية؛ وإنما نكتفي بالإشارة الى أن التركيز على 
ظاهرة انفتاح التاريخ على العلوم الاجتماعية في عصرنا لا يعني انعدام الصلة 
بين التاريخ والجوانب الاجتماعية من قبل يكفي أن نتذكر ابن خلدون 5 
لعاريخنا. وعددا من المفكرين الأوربيين الذين اعتبروا التاريخ علما اجتماعيا, 
نستحضر في هذا المجال مثالا بارزا هو كارل ماركس. أما الخطوة الثانية في 
هذه المقدمة فهي 00 هذه العلوم, دفي : علم السكان أو الهغرافية. علم 

9" 0506 ان في فترة متأخرة بالنسبة للعاريع عا 
جعلها تتقبل المناهج العلمية الحديثة وبالتالي فهي ارس جاذبية على التاريخ 
الذي يصبو دائما الى اكتساب الصبغة العلمية. 
التقليدي في الاك 00 والذي كان يقتصر على تسجيل الأحداث دون 

إن د الجديدة 58 0 الاحتماء 1 جوانب الاجتماع الإنساني, 
وبالإنسان في حد ذاته كمؤثر على مجرى التاريخ2). 

وتعتبر مدرسة الحوليات الفرنسية من أقوى دعاة هذا الاتجاه الذي 
استطاعت أن تفرضه على عدد من البلدان من بيئها ألمانيا صاحبة السبق من 
قبل في مجال العلوم التاريخية!3). 
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1 مساشظهة العلوم الإجتماعية فى تقدم السهيثف التاريفي: 
لابد للمؤرخ أن يتساءل : ما هو مكسبه من وراء هذه الدعوة الجديدة" 
إن هذا ا موضوع يعتبر في أنناشة محاولة للاجابة عن ذلك السؤال؛ وذلك من 
خلال تناول تأثير تلك العلوم على التاريخ سواء من حيث المناهج والتقنيات أو 
من حيث التأوبل. 


1 - أثو تقنيات ومناهح العلوم الإرجتماعية على التاريخ : 

أ دور الفرضيات ولمفاهيم والنماذج الاجتماعية في 
التاريخ : 

تعود المؤرخ التقليدي أن يعجه مباشرة الى الوثائق والنصوص بهدف 
استحضار الماضي؛ وتدلنا العلوم الاجتماعية عل إمكانية الانطلاق من بناء 
فرضية على اباس ما 0 ومعروف بالنسبة للموضوع المقترح7). وبعد 
هذه الخطوة وليس قبلها نعالج الوثائق والنصوص المتوفرة بهدف اثبات أو دحض 
الفرضية التي اتطلقنا منها”). أما المفاهيم فتعتير أيضا من أهم أدوات العلوم 
الاجتماعية؛ وتساعد ا مؤرخ على توسيع نطاق طرح الأسئلة على المترين 
فمفهوم الثورة مكن مزيوت ساقت لختلف مراعل الكورات 5 وقد اشتهر 
عند علماء ٠‏ الاجتماع أيضا نماذج " قيبر ' التي يستغلها المؤرخ بعد أن يدققها 
عالمالاجتماع”). 

وعلى العموم فإن المؤرخ لا يمكنه أن يتجنب المفاهيم السوسيولوجية مثل 
طبقة اجتماعية. صراع طبقي » وعي طبقي!27. 

ب تأثير مناهع وتقنيات العلوم الاجتماعية على 
الوثيقة التاريخية 

: اتساع مفهوم الوثيقة 

حسب المدرسة الوضعانية فالتاريخ لا يكتب الا حيث توجد الوثائق 
الاجتماعية من الخروج من هذا المفهوم الضيق للوثيقة التاريخية:» فنادى رواد 
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الاتجاه الجديد بالاعتماد الى جانب الوثيقة المكتوبة على كل ما يهم الانسان في 
حياته ا وأنشطته الفكرية والمادية9). 


1 00 
ا ا 0 ْ 0 


يواجه فقط ندرة الوثائق في عمله بل قد يصادف العكسء ومرة أخرى يستعين 
بأساليب العلوم الاجتماعية, وهي في هذا المجال نوعان : العينة والأسلوب 
الكمي. 

* العينة : 

إن المؤرخ لم يألف التعامل مع كثرة الوثائق بسبب التقاليد الموروثئة عن 
اراس الحقب الماضية حيث الندرة هي الطابع المسيق: وكما العلوم الاجتماعية 

يستعين المؤرخ بأسلوب العينة؛ أي بدل إدخال مجموعة كاملة في الاعتيار يأخذ 

58 منها فقط يعتقد أنه يمثل المجموع!12. 

أما الأسلوب الكمي فهو لا يستغني عن الوثيقة قة لكنه يحاول أن يعثر 
فيها عن معطيات متشابهة ومنسجمة يمكن أن تشكل سلسلة أو سلسلات. 
بينما المنهج التقليدي يبحث في الوثيقة قة عن العنصر المتميز الذي لا يتكرر!2!) 
والنظرتان متكاملتان. 

وفي المجال الكمي فتح استخدام العقول الالكترونية آفاقا جديدة أمام 
مؤرخي كل العصور ومكن من ربح الوقت الذي كان بضيع في جره وتعنيف 
المعطيات الجدولية!12). وقد كان المؤرخون قبل انتشار المنهج الجدولي يقتصرون 
في التعامل مع الأرقام على مقارنة الدلالات الدنيا مع الدلالات القصوى وقد 
أسفر هذا المنهج عن استنتاجات خاطئة يمكن الآن تفاديها بتطبيق الإحصاء 
الرياضي الذي يسمع بمعالجة سلسلات واسعة؛ كالوقائع الجماهيرية بكل أبعادها 
القابلة للاحصا ,14). 


إلا أن أهم مساهمة يقدمها المنهج الكمي للوثيقة التاريخية وللمؤرخ هو 
ضمان الموضوعية كما يؤكد المتحمسون لهذا الاتها, 15). 
* تحليل المحتوى وتعميق النقد الداخلي للوثيقة 
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ينحصر التعامل التقليدي مع الوثيقة التاريخية في ما يسمى النقد 
الداخلي والنقد الخارجي, ويمكن للمؤرخ تكثيف تحليل الوثيقة باللجوء الى 
أساليب علماء النفس وعلماء الاجتماع الذين يحللون نصوص ال مقابلة والملفات 
الصحافية والتصريحات والآراء المتضاربة, والرموز والتراكيب19). بل يعتقد 
البعض أنه يكن تجاوز هذا المستوى بمحاولة قراءة ما وراء العبارات والتصريحات 
الواردة في النص. أي محاولة اكتشاف ما يخفيهالمتحدث أو لكام هذا 
الاتجاه نجده عند مدرسة التحليل النفسي؛ وهو يعني في العمق أن لا 

يضيع, فحتى الحقائق التي حاول السابقون طمسها توجد فيما خلفوه وعلينا ١‏ 
نقوم :مجهود لاكتشافها17!). 

إن هذا الأسلوب يعطي نتائجه خاصة في ميادين دراسة الأسطغرافية 

والمخلفات الأدبية والفنية'15) وأيضا في دراسة الشخصيات والتراج ا29). 


2 العلوم الإجتماعبة وعزاقتها بالتاويل التاريخي : 
الواقع أنه يصعب فصل ال منهج عن مسألة التأويل ذلك أن ت: تغيير المنهج 
هو الذي يودي في غالب الأحيان الى تأويل جديد. تالفضيل ين العتصرين ) انما 


يقتضيه ترتيب الأفكار. 


أ أثر العلوم الاجتماعية على التحقيب : 

إن التأثر بالعلوم الاجتساعية يؤدي بالمؤرخ الي بناء تركيبات أوسع 
تستبعد الزمن القصيرء فالبنيات والمؤسسات الاجتماعية (الأسرة مثلا) لا يمكن 
أن تلقى عناية كافية بأسلوب سرد الأحداث الذي يأخذ به المؤرخ الاخباري!20). 
لذلك يتجه التاريخ الاجتماعي الى البحث في كتلة الأحداث عن انتظام 
التدبدبات الدورية والتعرف على البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي تتغير 
ببطء. حتى يصل هكذا الى تجزئة للزمن التاريخي 1 
فتالسنة: بدل اندع بالتحقيب يب التقليدي المر تكز على التغيراء ات الفوقية 


كزلك20), 
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ب تكامل التفسير السوسيولوجي و«التفسير التاريخي : 

عم ياكس احير بالتارع والسوسيولوجيا علمان سيبيان. لكن 
السبيبية السوسيولوجية تفترض بناء علاقة منتظمة بين ظاهرتين بينما السببية 
التاريضية تمكي الظروف الفريدة التي سببت حدثا ماء والتقارب الأساسي بين 
السيبيتين يتجلى في بروزهما معا في شكل احتمالات وليس في شكل حتمية: 
ظاهرة «أ» لا تحتم ظاهرة «ب» وإما هي مواتية لظهورها22) ومن أوجه 
التكامل بين التاريخ والسوسيولوجيا في التأويل كون التاريخ يدرس واقعا 
متقطعا ببناء سببية متواصلة بينما السوسيولوجيا تدرس واقعا متواصلا 
بسببية متقطعةانة؛, 

ج - عوامل التغير الاجتماعية في التاريخ : 

المؤرخ في حاجة الى إدراك العوامل الموجهة لسلوك الجماعات والأفراد في 
الماضي... وإذا تعذر عليه إدراك ذلك في عصره وبيئته فمن الأرجع أنه لن 
يستطيع ذلك بالنسبة للماضي. . ويما أن العلوم الاجتماعية تهتم أساسا بدراسة 
الإنسان وشؤونه في الحاضر فلابد من وضعها في الاعتبار عند الاهتمام بدراسة 
الماضي البشري”* ومن المسائل التي تعلمها العلوم الاجتماعية حول فهم سلرك 
الجماعات ودوافعها تصحيح اعتقاد سائد مفاده أن الفئات المحرومة في مجتمع 
ما هي المسؤولة عن التغيير (الثررات مثلا) في حين أن الجماعات التي تبادر 
الى التغيير ل وي تي 0 
المجتمع الذي تريد هدمه وتتبنى قيما جديدة!22). 

وسأعطي الآن أمثلة عن أهم عرامل التغير الاجتماعية في التاريخ. 

: العامل الديمغرافي‎ ١ 

توصلت العلوم الديمغرافية الى قوانين سرعان ما تبناها المؤرخون مع حركة 
الانفنتاح على العلوم الاجتماعية. ووصل الطموح ببعض المؤرخين الى محاولة 
تطبيق تلك القوانين حتى على الفترات التاريخية التي تنعدم فيها الإحصائيات 
وذلك باللجوء الى دراسة الهياكل العظمية؛ وعلى العموم فقد تم التوصل الى 
أن فترات اللغيرات لباه في 1 يناسبها وضع -- معين 26). 
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للساريخ, فبالنسبة اليه يؤدي تزايد الكثافة الى ظاهرة تقسيم العمل وإلى 
ازدهار ونمو الحضارة, أما حيث الكثافة ضعيفة والمجموعات 0 ية متلاشية 
فإن مصادر العيش تنحصر في الحرف التقليدية والبدائية كالفلاحة والصيد 
والقنص27). 

ومع أهمية العامل الديمغرافي فليس ممكنا اعتباره العامل الاجتماعي 
الوحيد في التغير التاريخي كما يذهب دروكايم بل لابد من الإشارة الى عوامل 
أخرى من بينها : 

. العامل الاقتصادي والاجتماعي : 

تعتبر الماركسية والماركسية الجديدة أن الاقتصاد هو أساس كل تطور 
تاريخي, وقد بدأ مع هذا الاتجاه البحث عن مفاهيم اجتماعية لتفسير التاريخ 
مثل الصراع الطبقي» البنية التحتية!20).. 

والواقع أن الجميع؛ ماركسيين وغيرهم يعترفون بأهمية الاقتصاد في 
اللتغيرالتاريخى. بحيث نجد هناك ربطا بين ازدهار الحضارات والرخاء 
الاقتصادي. كما أن الفائض الاقتصادي يجعل ممكنا ظهور مآثر فنية وو 
الفكر29). 

وبالجملة فإن وضعية الأفراد والجماعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الذكرية تحدد سلوكهم ومواقفهم ومدى مساهمتهم في تحريك عجلة التاريخ, 
فهناك مثلا ارتباط بين مستوى العيش والعقلية من جهة وبين الاتجاه السياسي 
والفكري من جهة أخرى, توصل بعض الدارسين الفرنسيين30) في بحث له حول 
فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة الى وجود علاقة بين نوع الملكية ونوع السكن 
والاتجاهالسياسي!31). 


هذه العوامل مجتمعة الى جانب عوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها هي 
التي تجعل مجتمعا ما قابلا للتطور والتغير أو بالعكس تجعل بنياته متصلبة 
عاجزة عن التطور. وإذا ألقينا نظرة على تاريخ المجتمع المغربي نلاحظ بسهولة 
أنه عاش فترة طويلة قيزت بجمود بنياته أو ببطاء شديد في تطورها . ماهو 
السبب؟ ليس الهدن الإجابة عن هذا السؤال ولكن تقديم بعض التفاسير التي 
صيغت في ال موضوع. 
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11 تاريخ امغرب وعوامل التفير الاجتماعي : 
1 - مقدمة منهجبة : 
في مسألة المناهج كما في عدد من المسائل الأخرى يطرح تساؤل تقليدي 
بها اد سرك وم م 
الشمولية(6اتلموت:ذةنا) 1 أنه لابد أن تكون عناك ا 5 اجتماعية غربية 71 7 
عربية؟ 
ليس هناك على ما يبدو علوم اجتماعية ذات هوية عربية وإنما هناك 
تطبيق عربي لمناهج العلوم التي تكونت في الغرب32). 
غير أن هذا التطبيق يطرح مشكلا منهجيا يتجلى في كون المفاهيم 
التي صيغت في الغرب لا تصلح لمعالجة وتحليل واقع المجتمع العربي: فمفاهيم: 
الدولة . الطبقة, الإقطاع . البرجوازية... ليس لها نفس المد لول في 
المجتمعين33). 
واقترح البعض حلا وسطا في الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية 
الفرية وهوالاحتفاظ بالتقنئيات وتوظيفها في مجتمعناء وبناء مفاهيم 
تستجيب لخصوصية المجتمع العربي ”027 ورغم أن تلك التقنيات ليست بدورها 
بريثه ومحايدة9ة) فإنه يكن أن تساعد في تقدم البحث التاريخي المغربي. 
حاط ينا حول العليه لجو النى الإحصائي في جانب من جوانب 
بم 1 الأسلوب التقليدي في معالجة المصادر لا يسمع دائما باعتيار 
مجموعات كمية كبرى, فإن الاستنتاجات والخلاصات التي يتم التوصل اليها 
تبقى جزئية130. 
فبدل دراسة بعض الشخصيات التاريخية المغربية في شكل مونغرافيات 
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(علماء. متصوفة, فقهاء) ومحاولة وضع ترمير ©200286© يسمع بإبراز خصائص 
كل فئة على اعتبار عدة معايير : السن, المستوى الشقافي. الوضعية 
الاجتماعية والاقتصادية.. المواقف السياسية. . 

كلما تعقدت وكثرت تلك الرموز كلما سمحت بتعميق معرفتنا لهؤلاء 
وبالتالي سنقتوصل الى استنت اجات أوسع ما تسمع به ا مونفرافيات 
والد عقيقات37أ. 

وفي مجال التسراجيم أيضا يمكن الاستفادة من مناهج علم النفس, 
فالتصوف مثلا يمكن اعتباره حالة نفسية وفكرية في أن. هناك نوعان من 
المتتصوفة على الأقل, النوع الأول يندمج في المجتمع ويقود الجهاد. والنوع 
الثاني منزو معزول كرهيان النصارىء, هذا جانب من جوانب علم النفس 
الاجتماعي. 

ويمكن أيضا تطبيق الأساليب المباشرة للتعرف على المجتمع المغربي وذلك 
بواأسطة القيام باستمارات وأبحاث ميدانية. هذا ما حاول بعض الدارسين القيام 
به. 


2 دراسات عن المجتمع المغربي وتاريخه : 

أ حول القبيلة : 

* لا تاريخية القبيلة : 

- روبير مونتاني 37 والجوهر البربري. 

استمر العمل الميداني خمس سنوات وركز على سوس والجبال المغربية, 
وقد ذهب مونتاني في استنتاجاته الى وجود تناقض بين أنظمة القبائل المغربية 
وبين المخزن» هي تعيش في فوضى منظمة؛ مؤسساتها قائمة على العرف 
والتقاليد التي لا تتغيرء والارتياط بالسلطة المخزنية رهين بظهور زعامات قوية 
في القبيلة تقيم علاقات مع تلك السلطة, لكن القبائل البربرية ظلت تتمتع 
باستقلالها وتحارب ظهور تلك الزعامات حتى فترة الحماية. 

- ككلئر ونظرية القسموية39) : 
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يعتبر كلئر أن التجمعات القبلية في إفريقيا الشمالية, طابعها 
قسموي 4 ما يؤدي الى الحيلولة دون ظهور سلطة مركزية أو زعامة قوية. أما 
وفي نفس الوقت ينع النظام القبلي حدوث تغيرات أعمق. 

* انتقاد النظريتين : 

بعد أن استعرض عبد الله حمودي!؟) مضمون نظرية القسموية عند كلئر 
أبرز جوانب ضعفها ووضح أن المجتمع القسموي لا يمنع ظهور زعامات قوية: كما 
أبرز أن دور الأوليا ليس دائما سلميا كما يذهب كلئر. 

هناقش بول باسكون47! نظرية القسموية في نفس انجاء "حمودي" لكنه 
يذهب أبعد من "حمودي" . فلا نقاش بالنسبة له في وجود هرمية اجتماعية 
تحددها ثلاث معطيات,. السن والجنس والأبوية. وبعزي باسكون ضعف الوعي 
الطبقي في المغرب الى استمرار الطابع القسموي في المجتمع. وهناك نظرة أخرى 
تقول بوجود اتام الى توليف جماعي بين العناصر المكونة للمجتمع المغربي وهي 
القبيلة والزاوية والمخزن. توجد بين هذه العتاصر جدلية. إلا تصل الى جدلية 
الطبقات الاجتماعية, لكنها تدل على وجود جهاز مغربي» فالقبيلة يوجد فيها 
الشرع الإسلامي الى جانب العرف, والزازية لها وطيفة اجتماعية لم ترقض أبداء 
لكن إمكانية انسجام هذه العناصر لم تتحقق أبدا على وجه التماء!43!. 

نخلص الى أن هناك وضعا ماء في | لمجتمع المغربي يمنع تطوره وتغير 
بنياته. فإلى جانب التحليلات السابقة يمكن تقديم مثال آخر يبرز طبيعة التغير 
الاجتماعي وعوامله في تاريخ المغرب. 

ب تحليل ماركسي «لجمود » البنيات الاجتماعية المغربية : 

* إيف لاكوست, ابن خلدون, فرانسوا ماسبيرو, الطبعة الرابعة ‏ باريس 
56 ص.1 017 

مشروع لاكوست في هذا الكتاب يهدف الى اعتبار الانمجاز الخلدوني 
قريبا من التحليل المادي للتاريخ؛ كما يهدف الى نفي الاتجاه العنصري (مسألة 
الأعراب) الذي استغله المستعمرون في مؤلفات ابن خلدون لاغراض معروفة. 
وفي مقدمة الكتاب نجد تعليلا للجمود النسبي7”* الذي عرفه المجتمع المغربي 
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عدم بروز طبقة اجتماعية قتلك وسائل الانتاج؛ هذا لم يتأت لسيبين أساسيين: 

- الفئات الحاكمة تعيش على الفائض التجاري. وبذلك تستغني عن 
امتلاك وسائل الانتاج. 

- القبيلة كنواة اجتماعية تحول دون استفحال التمايز والفروق في الثروة 
والنفود. 

هذا يعتي في العمق انعدام الصراع الطبقي الذي هو المحرك الأول للتاريخ 
حسبب المنظور الماركسي. 

* أ برونان "؛مددع:م" العلاقات بين المدينة والبادية في تاريخ المغفرب 
0. 

إن طبيعة العلاقات بين المدينة والبادية زاوية أخرى يمكن من خلالها أخذ 
صورة عن تطورات البنيات الاجتماعية والسياسية المغربية عبر التاريخ. فهناك 
حسب الكاتب تعارض بين المدينة والبادية» يشبه تعارض الطبقات الاجتماعية؛ 
حيث يعتبر الحضريون هم المستغلون بواسطة جهاز الدولة؛ وأهم من هذا هو أن 
طابع تلك العلاقات هو أصل التوقيف الاقتصادي. وعدم تمكن المدينة من خلق 
فط إنتاج خاص بها. 


1[[آاه 3120 مساهمة العلوم الاجتماعية 
فى تقدم البحث التاريخي . 


في أغلب الدراسات المهتمة بموضوع العلاقة بين التاريخ وعلوم المجتمع 
نلمس حماسا واندفاعا للمزيد من التعاون وتجاوز الحدود التي تميز بين تلك 
العلوم واعتبارها مصطنعة497.. 


فالتاريخ والسوسيولوجيا يتقاربان باستمرار. خاصة عندما يضع الأول 
الحدث بين قوسين ليهتم بالشابت, كما أن العبارات التقنية في كل منهسا 


متشابهة. هناك تردد في تصنيف بعض الإنتاجات الفكرية في هذه أو في 
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تلك49). ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن بول ثيين يرى أن وجود 
السوسيولوجيا مرده الى مفهوم ضيق للتاريخ47. 


ورغم هذا الحماس فإن هناك حدودا وعوائق تحول دون تحقيق تعاون 
مشالي بين العلوم الاجتماعية والتاريخ, هذا ما نجده في شكل تحفظ عند 
الداعين للتعاون أنفسهم, وأغلب تلك العوائق مرتبطة بطبيعة التاريخ. 


1 التاريخ مرتبط ارتباطا وثيقا بالزمن لأنه يدرس 
الماضي : 

إن زمن السوسيولوجي متعدد متلون. كل 1 حقيقة اجتماعية تفرز 
زمنهاء بينما الزمن التاريخي منتظم يسير في اتجاه لا ينعكس ولا يتوقف, إن 
زمن عالم الاجتماع يختلف عن زمن المؤرخ40). 

أنه هذا يعني أن ام متاهع 0 الاجتماعية ال ا 
0 هناك أمثلة عديدة تبرز خصوصية التعامل 00 بامكارتةاتعة 
اي 
الميبدان عندما تعوزهم 0 أما 10 7 الى 
الوثائقالمحدودة50), 

وبالنسبة لعلم النفس الذي يريد البعض أن يستفيد من نتائجه في ميدان 
التاريخ نجد نفس الإشكال, فبينما يتوقف العلاج على وجود المريض ومشاركته 

يهتم المؤرغ بأشخاص لا يعرف عنهم شسيئا سوى من خلال ما خلفوه!”), هذا 
فضلاً عن أن إدراك عقلية ونفسية الأفراد وفهمهما يفترض أن يكون الدارس 
قريبا منهم في الزمان والمكان!52). 

وبالجملة فإن الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية تواجه عقبة 
أساسبة؛ إذ كلما رجعنا الل لاسي كلما اي ب ليام بالنسبة 
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2 نسبية المغاهيم والنماذجء وضيق النظريات : 

إن العلوم الاجتماعية تهدف الى وضع قوانين وتأسيس نظريات. لكن لا 
دائما في التاريخ, لا مجال لوضع قوانين ونظرياتء ذلك أن التاريخ أوسع من أن 
تحيط به نظرية!57). 

ورغم أن المؤرخ يستفيد من مفاهيم وفاذج علماء الاجتماع؛ فإنه يهتم 
دائما بوضعها في إطار زمني مكاني. فلا يمكنه أن يتقبل شبكة جاهزة من تلك 
المفاهيم أو النماذج دون التأكد مسبقا من صلاحيتها, وهكذا فإن المؤرخ يتجه 
باستمرار الى تحطيم المفاهيم التي تقدمها له تلك العلوء59). 


3 - قصور الأسلوب الكمي : 

لقد حقق الأسلوب الكمي تقدما في البحث التاريخي, خاصة حيث 
ضخامة المعطيات العددية. ويمكن إعطاء مثال في هذا الصدد يعكس في نفس 
الوقت هذا التقدم وخطورة اعتماد الأسلوب الكمي وخلفية استنتاجاته : 


قام باحثان أمربكيان77) بتطبيق المنهج الجدولي على حقبة من تاريخ 
الولايات المتحدة وكان الموضوع الأساسي دور الرق في الاقتصاد الأمربكي. 
توصل الدارسان الى أن نظام الرق لم يكن يشكل عقبة أمام تقدم الرأسمالية 
الأمريكية. وأن ظروف عيش العبيد كانت أحسن بكثير من الاعتقاد 
السائد57). 


إن الإحصائيات تتمتع بصبغة الحجة الدامغة, ولا يوكن بالتالي الطعن 
فيهاء وما أن هذه الدراسة تقوم على إحصائيات وأرقام فمن الممكن أن نذهب 
بعيدا تقر انصلية معمهر عرزي لزي متجاهان إل عتبارات الإنسانية 
والأخلاقية والنفسية. فما هي قيمة مستوى العيش بالنسبة لإنسان يباع 
ويشترى كالمتاع؟ 


ومن جهة أخرى هل تمثل الإحصائيات والأرقام معطى موضوعيا حقا؟ الا 
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يمكن أن تكون متعلقة بآراء أو تقييم» أو أن تكون نتيجة لمجموعة معقدة من 
القرارات والتدابير... ثم عندما يأخذ الدارس سلسلة من الأرقام فهي تبدأ من 
سنة كذا الى سنة كذا. . على أية حجة ترتكز البداية والنهاية معا597)؟ 


إن المنهج الكمي عندما يطبق في التاربخ يتسجاهل الأفراد والأحداث 
الاستثنائية... ومن تم فلا يمكن الارتكاز عليه وحده لاقتراح تفسير حقيقي 
لمتاريخ!59). 

إن المنهج الكمي إذن لا يمكن إلا أن يكون قاصرا عندما يتجاهل الجوانب 
«الكيفية» والانسانية في التاريخ. 


4 - عودة الى الاهتمام بالحدث : 

كان الانفتاح على العلوم الاجتماعية نتيجة وسببا في أن لتجاوز التاريخ 
الإخباري والاهتمام بالحدث. لكن اتضع أن التاريخ لا يمكنه أن يقصر اهتمامه 
بالبنيات ويتجاهل الحدث الذي لا تستطيع العلوم الاجتماعية إدماجه في 
اهتمامها مع أنه جزء مهم في حياة الأفراد والمجتمعات60). 

ويؤكد "بيير نورا" على ظاهرة العودة الى الحدث خاصة وأن المجتمع 
المعاصر أصبح يفرض الحدث على مستوى عام بفضل وسائل الإعلام ومن تم 
اكتسب الحدث رنة تؤثر على الرأي العام. كما أن الحدث ليس مهما في حد ذاته 
بل بما يعلن عنه. إنه صدى ومرأة للمجتمع, بل إننا نلاحظ علاقة بين نوع 
المجتمع ونوع الأحداث التي تظهر فيه!!6). 


5 خطورة انقسام التاريخ الى علوم اجتماعية : 

أصبع لدينا الآنء تاريخ اقنتصادي وتاريخ ديمغرافي, أو ديمغرافية 
في تلك الدراسات فيصبع لدينا اقتصاد تراجعي أاناءءمدماع عنماء:0 0ه 
وعلم اجتماع تراجعي 62!... تنصل الي عكس الهدف الذي سطرناه؛ وهو توحيد 
أو محاولة توحيد العلوم الاجتماعية. 
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خلاصة عساصة 


و متو ا م 1 في البداية وهو : هل 

21111000 قن لي ل لا با ييل 
مادته وطالما لم يتسلع بالنظرة الجدلية ويعتير تلك العلوم كلها (إلى جانب 
علوم أخرى) كعلوم مساعدة. وليس كعلوم تحل محل التاريخ. فمن الممكن أن 
يقدم تنازلات بدل أن يحقق مكاسب. إن كل العلوم تأنف من اعتبارها علوما 
مساعدة, بينما تريد في نفس الوقت أن 7 تعتبر غيرها علوما ملحقة في 
عنفتها : (الشازي بدورة يجت أن عير تقسة علما مساعدا مع مسكه بحقه في 
اعتبار العلوم التي يراها ضرورية علوما مساعدة. 

لكن التعاون بين العلوم لا يوجد فقط علي مستوى الالحاق واقتباس 
المناهج. هناك حاليا أسلوب ظهر في الولايات المتحدة, بحيث تتكون مجموعات 
التاريخ باهتمام كبير في هذا النوع من الدراسات. 

نقطة أخيرة في هذه الخلاصة : 

من خلال أغلب الدراسات يبدو أن المكسب الجديد صن وراء انفتساح 


التاريخ على العلوم الاجتماعية قد تحقق بالأساس على مستوى التقنيات 
ات أما بالنسبة للتأويل فلم يضف شيء مهم حقا للنظرة الجدلية 
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للعاريخ. 
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